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صــــمــتُ مـثــقـــفــي مــصــر الـمـــــريــب 
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القاهرة: فاطمة ناعوت

يسألني الكاتب والإعلاميّ محمد صلاح في برنامجه التلفزيوني في القناة الأولى المصرية: أين مثقفو مصر من قضية أحمد عبد المعطي حجازي؟ وكيف يصمتون بينما يُباع أثاث بيته لصالح يوسف البدري على مرأى منهم ومسمع؟ أقول له: هو من نكد الدهر يا سيدي. أفهم أن يخلط المواطن العادي البسيط بين العام والخاص، وبين الشخصاني والمبدئي، لكن المثقف (يا لهول الكلمة!)، الذي جعل غوبلز يتحسس مسدسه خشيةً ورهبة كلما سمع اسمه، هل يخلط بين المبدأ والمصلحة؟ أظنه لا يمتلك هذا الترف. هو ترفٌ يليق بالمطمئنين ذوي الرفاه العقلي، بينما المثقف كائن مهموم بالقوة وبالفعل. كائن يحمل فوق كاهله محنة أمّته وهموم شعبه، ويشعر بمسؤوليته الضخمة نحو أزمات بلاده، وواجبه الحتمي في حلّها. على أني بعد تصوير البرنامج وعودتي إلى بيتي، أعدتُ طرح السؤال على نفسي مجددا، فوجدت أن صمت المثقفين المصريين طارئٌ وليس جبلة مفطورة. لم يصمت مثقفو مصر حين فُصل طه حسين من الجامعة المصرية بعد نشره كتاب"في الشعر الجاهلي"، ولم يصمتوا حتى في قضايا أكثر معاصرة حين قُتل فرج فودة، وطُعن نجيب محفوظ، وحين فُرِّق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته، ولم يصمتوا في أزمة الروايات الثلاث، أو في قصيدة عبد المنعم رمضان"أنت الوشم الباقي" التي وصفوها بالتجرؤ على الله قبل سنوات ونشرتها مجلة"إبداع" أيضا. لم يصمتوا حين ثار الإسلاميون على ديوان حسن طلب"آية جيم"، وكتاب أحمد الشهاوي"الوصايا". بل لم يصمتوا في قضايا غير عربية، وتضامنوا مع كتّاب غير مصريين مثل الكاتب السعودي علي الدميني وغيره الكثير. فلِمَ، أسأل نفسي، هذا الصمت المريب الآن تجاه قضية الشاعر حلمي سالم، حتى بعدما تم استدعاؤه للنيابة ومثل أمامها بالفعل أمس؟ وبعدما كتب الأزهر تقريرا بالغ السوء عنه، وكفّره، ونعته بالزنديق المارق، ما يجعله عرضة لطعنة جاهلة من أهوج مهووس، وفي الغالب أميّ لا يقرأ؟ كيف يسكت المثقفون على خروج الأزهر المستمر عن دوره المرسوم له كمراجع للمصحف والحديث، ليقوم بدور الرقيب الفكري والإبداعي على المثقفين؟ أذهلتني الإجابة التي برقت في ذهني كلدغة عقرب. ليس السبب وراء صمت المثقفين هو فحسب خلطهم بين العام والخاص، وعدم مقدرتهم على التمييز بين المبدئي والعابر، وليس فحسب تشرنق كل منهم في جزيرة متوحّدة غير عابئ بالآخر ولا بقضايا الوطن الكبرى، وليس فقط حال المراهقة الثقافية المريعة التي تحياها مصر الراهنة، بل أيضا لأن من كان يقوم بشحذ التضامنات وحشدها مع كل حرية رأي ومناهضة كل قمع، هو"غائبٌ".
نعم، غائبٌ بالقوة أو بالفعل، أو بالكبرياء. أو لأن حزنا دامغا يغمره. حلمي سالم كان دوما في مقدّم المتضامنين مع كل هؤلاء، وكان المحرّض والآلة الإعلامية التي تحشد الفرقاء ليجتمعوا ويساندوا بعضهم بعضا، بالكتابة والحثّ وإقامة الندوات الفكرية التعبوية ضد كل تخاذل وشتات. بل كان من أوائل من تضامنوا مع من لا يتفق وفكرهم من الإسلاميين مثل عبد الصبور شاهين حين أُوصي بمصادرة كتابه"أبي آدم"، ومع عمر عبد الكافي حين أُوصي بمصادرة شرائط تسجيلاته! ولأنه ليس ممن يجيدون لعبة الترويج لأنفسهم، ولأنه يرى أن الشاعر لا يسعى بل يُسعى إليه، ولأنه يكره التهليل والجلجلة والارتزاق، فقد رفض أن يجنّد أحداً لمساندته، بل ورفض أن يكتب حرفاً حول أزمته، اللهم إلا كلمة مقتضبة موجزة في مجلة"أخبار الأدب" في بداية أزمة مجلة"إبداع".
بعدذاك رفض الكثير من الحوارات والبرامج التلفزيونية والتحقيقات الصحافية معلناً: لقد قلتُ ما لديَّ وانتهى الأمر. أفهم هذا. فحلمي سالم لا يشبه هؤلاء الذين يسعون الى الشهرة، ولو عبر باب التشهير بالآخر أو حتى بالذات، ليس فقط لأنه أكبر من هذا نفساً وروحا، بل لأنه ببساطة لا يحتاج ذلك. فقد حققت له دواوين شعره وكتبه الفكرية والنقدية ما ضمن له مكانةً مرموقة تحفظ اسمه لأعمار بعد عمره. لكن كل ما سبق لم يجب عن سؤالي الموجع لي شخصيّاً: ما المبرر وراء صمت المثقفين المصريين المريع؟ بل ما سبب موقف خُلصائه وأصدقائه التاريخيين ممن ساندهم هو نفسه وقاتل من أجلهم غير مرّة؟! وكيف كتب حول الأمر وتضامن معه مثقفون كلهم غير مصريين. لبنانيون وسوريون ومغاربة الخ. قال بعض المثقفين في تحقيق أجرته جريدة"النهار" اللبنانية حول قضية حجازي: إن حجازي مزعج للكثيرين، ومن الطبيعي أن"يشمت" به شعراء قصيدة النثر لأنه لا يعترف بهم وتالياً لا يتعاطفون معه. أردّ عليهم بأني أول من كتبت مقالا متضامنا مع حجازي ضد يوسف البدري، وأنا من شعراء النثر المغضوب عليهم والضالين، ولم يعترف بي حجازي ولم يدعني أو يرشحني يوما، ولن يدعوني، الى مهرجان، لكني تضامنت معه. في الحقيقة تضامنت مع نفسي لأني غدا أو بعد غد سأكون في موقعه. 
ولأني أعرف كيف أفصل بين حجازي الشاعر الكبير الذي أحب، والإنسان الذي أؤمن بحرية فكره ورأيه، وبين حجازي مقرر لجنة الشعر. أما حجازي الشاعر والإنسان فأقاتل من أجل حريته، وأما حجازي مقرر لجنة الشعر فأختصمه أمام التاريخ إلى الأبد. وهذا ما جعل غير واحد من أصدقائي يقولون لي بدهشة: تهاجمين حجازي في مقالاتك وحواراتك، وتدافعين عنه في مقال حاد! فأقول لهم ثمة"حجازيان" لا واحد. وأنا أميز بينهما جيدا ولا أخلط الأوراق. سؤالي الأخير: هل مثقفو مصر مراهقون؟ لَكَم أخاف الإجابة! 
فاطمة ناعوت      



